
إدلب والانسحاب الأمريكي وتحويل نظام الحكم في 
سوريا إلى نظامٍ لا مركزي

ليونيد إيساييف وأندريه زاخاروف

كانــت نهايــة عــام 2018 مليئــةً بالأحــداث المثيــرة بالنســبة لســوريا. فإلــى جانــب تطــوراتٍ أخــرى، وبعــد جهــود 
روســيا وتركيــا وإيــران -الــدول الأساســية الضامنــة لعمليــة المفاوضــات الخاصــة بالأزمــة الســورية- لإعطــاء 
ــد ترامــب انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن  دفعــة جديــدة لعمــل اللجنــة الدســتورية فــي جنيــف، أعلــن دونال
ــر لنــا فرصــةً جيــدةً للنظــر فــي الوضــع فــي  الأراضــي الســورية. لكــنَّ الأشــهر الأولــى مــن الســنة الجديــدة توفِّ
ــول  ــاق الروســي-التركي ح ــة نظــر الاتف ــن وجه ــه م ــر إلي ــةً أن ننظ ــا خاص ــة. يمكنن ــةٍ مختلف ــن زاوي ســوريا م

ــعَ فــي ســبتمبر/أيلول مــن عــام 2018 فــي سوتشــي. إدلــب، الــذي وُقِّ

منافع متبادلة
أولاً، ومــن وجهــة نظــر كاتِبَــيْ هــذا المقــال، خُلِقَــت كلُّ الظــروف الملائمــة فــي نهايــة عــام 2018 لتصبــح إدلــب 
ع  ــه بعــد لقــاء 17 ســبتمبر/أيلول، وقَّ أخيــراً منطقــةً خاليــةً مــن الأعمــال العدائيــة. ومــن المناســب هنــا أن نتذكــر أنَّ
وزيــرا الدفــاع الروســي والتركــي مذكــرةَ تفاهــم حــول العمــل علــى اســتقرار الوضــع فــي منطقــة وقــف التصعيــد 
فــق البلــدان فــي هــذه الوثيقــة علــى إنشــاء منطقــةٍ خاليــة مــن الســلاح بحلــول 15 أكتوبر/تشــرين  فــي إدلــب. واتَّ
الأول، بعمــق 15-20 كيلومتــراً علــى طــول خــطِّ المواجهــة بيــن قــوات المعارضــة الســورية والقــوات الحكوميــة، 
وضمــان انســحاب المقاتليــن المتطرفيــن مــن المنطقــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، وبحلــول 10 أكتوبر/تشــرين الأول، 
توجــب علــى كلا الطرفيــن ســحب »الأســلحة الثقيلــة، والدبابــات، وقواعــد الصواريــخ، ومدافــع الهــاون التابعــة 
لجماعــات المعارضــة مــن هــذه المنطقــة«. فــي نفــس الوقــت، كان مــن المفتــرض أن تتولــى الشــرطة العســكرية 
ــى هــذه المنطقــة منزوعــة الســلاح، ولتنفيــذ هــذه المهمــة  ــة فــرضَ الســيطرة عل ــات التركي الروســية والدوري
ــة- ــتركة الإيراني ــات المش ــيق العملي ــز تنس ــة لمرك ــوات التابع ــز الق ــرض تعزي ــن المفت ــه كان م ــل وج ــى أكم عل
فقــت الأطــراف أيضــاً علــى إعــادة تفعيــل المــرور فــي الطريقيــن الدولييــن »إم 4« )حلــب- الروســية-التركية. اتَّ

حمــاة( و«إم 5« )حلب-اللاذقيــة( قبــل نهايــة عــام 2018 كحــدٍّ أقصــى.

ــا  ــار فيه ــرة أش ــر م ــدد. وآخ ــا المح ــي وقته ــوة ف ــج المرج ــذه النتائ ــق ه ــي تحقي ــلت ف ــراف فش ــن كل الأط لك
الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن لهــذا الفشــل كانــت خــلال لقائــه مــع الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان 
علــى هامــش قمــة العشــرين فــي بيونــس آيريــس فــي شــهر ديســمبر/كانون الأول مــن عــام 2018 1. أشــار الرئيــس 
الروســي حينهــا إلــى أنَّ الاســتفزازات ضــد الجيــش الروســي مــا زالــت تأتــي مــن منطقــة إدلــب، رغــم أنَّ الاتفــاق 
كان ســاري المفعــول منــذ عــدة أشــهر2. لكــن مــن المهــم أن نلاحــظ أن الوضــع الراهــن الــذي تشــكَّل بعــد توقيــع 
مذكــرة التفاهــم فــي 17 ســبتمبر/أيلول، ورغــم جميــع عيوبــه، كان مناســباً بشــكلٍ عــام لــكلا الطرفيــن، الروســي 

والتركــي.
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المســتفيد الأكبــر مــن الاتفــاق هــو بالطبــع أنقــرة. لــم يكتــفِ الرئيــس التركــي 
رجــب طيــب أردوغــان بإثبــات كونــه القــوة الفاعلــة الوحيــدة التــي مــا زالــت 
قــادرةً علــى الدفــاع عــن مصالــح المعارضــة الســورية، بــل اســتطاعت أنقــرة 
فعليــاً الحفــاظ علــى نفوذهــا فــي ســوريا، الــذي كان مــن المتوقــع أن يضعــف 
ــس  ــي نف ــن وف ــب. لك ــي إدل ــاملة ف ــكريةٍ ش ــةٍ عس ــة عملي ــع بداي ــدة م بش
ــا العســكري  ــة، ورغــم خطابه ــادة الروســية المهتم ــح القي ــاً مصال ــات سوتشــي تخــدم تمام ــج محادث ــإنَّ نتائ الوقــت، ف

النــزق، بتجنــب أعمــالٍ عدائيــة واســعة النطــاق فــي آخــر معقــلٍ للمعارضــة فــي ســوريا.

تتحــدد قيمــة هــذه الترتيبــات بالنســبة للكرمليــن بثــلاث نقــاط. أولاً، ســمحت الاتفاقــات فــي سوتشــي للــروس بتجنــب 
صــدامٍ روســي-تركي آخــر فــي ســوريا. بــدا احتمــال الوقــوع فــي مواجهــة مــع تركيــا لائحــاً فــي الأفــق نظــراً لنيــة أنقــرة 
المشــاركة بكامــل ثقلهــا فــي حــال اتخــذت روســيا قــراراً باقتحــام إدلــب. وتأكــد هــذا بشــكلٍ غيــر مباشــر عبــر الزيــادة 
المســتمرة فــي عــدد القــوات التركيــة فــي نقــاط المراقبــة فــي إدلــب. ثانيــاً، ســتقودُ عمليــةٌ عســكريةٌ شــاملة فــي إدلــب 
إلــى اســتفزازٍ آخــر متعلــق باســتخدام الأســلحة الكيماويــة، وكان هــذا جليــاً عبــر التحذيــرات مــن النظــام والمعارضــة 
ــى حــدٍّ ســواء. وإن حصــل هجــومٌ كيمــاوي، فــإن موســكو كانــت ســتعاني مــن خســائر جديــدة متعلقــة بســمعتها،  عل
بصــرف النظــر عــن منفــذي الهجــوم. وليــس مــن مصلحــة الكرمليــن علــى الإطــلاق أن يتــم اســتدعاء مســألة »الأســلحة 
الكيماويــة«، خاصــةً بعــد مــا حــدث فــي فضيحــة ســالزبيري. أخيــراً، وبســبب المصاعــب الواضحــة التــي تعانيهــا علاقــة 
ــى  ــة باســتعادة النظــام الســوري ســيطرته عل ــةً للغاي ــل أن روســيا ليســت مهتم ــرء ألا يغف ــى الم موســكو بدمشــق، عل
إدلــب. لا شــك أن هــذا كان ســيحل مشــكلة أمــن القواعــد العســكرية الروســية فــي ســوريا، التــي حســبما قــال ســيرغي 
لافــروف تتعــرض لهجمــاتٍ متواصلــة مــن المســلحين الموجوديــن فــي إدلــب3. لكــن فــي نفــس الوقــت فــإنَّ الاســتيلاء 
ــض  ــاء بع ــن إضف ــا م ــت عبره ــةً تمكن ــيا أداةً مهم ــتفقد روس ــتانا، إذ س ــة أس ــراً لعملي ــاً كبي ــكل تحدي ــب سيش ــى إدل عل
الشــرعية علــى أفعالهــا فــي ســوريا. وإن ســقطت إدلــب، ســيفقد الكرمليــن دوره كوســيط، وبــدلاً مــن مناقشــة الجوانــب 
العســكرية للنــزاع، ســيتوجب علــى القيــادة الروســية التعامــل مــع مســائل إعــادة الإعمــار، وهــو موضــوعٌ تشــعر روســيا 
ــداً  ــام 201٩، تأكي ــن ع ــباط م ــي فبراير/ش ــران ف ــى طه ــد إل ــار الأس ــارة بش ــون زي ــد تك ــق. وق ــن القل ــر م ــه بالكثي تجاه
ــا ردٌّ مــن الحكومتيــن الســورية والإيرانيــة  ه ــى أنَّ ــى هــذا. فحســب عــدة مصــادر4، يجــب تفســيرها عل غيــر مباشــر عل
هــا تقصــف المنطقــة بشــكلٍ  علــى موقــف روســيا التوافقــي حــول إدلــب، إذ رغــم أنَّ
ــب. نتيجــةً  ــي إدل ــى الوضــع الراهــن ف ــاظ عل ــا الحف ــا مــن مصلحته ه منتظــم، فإنَّ
ــتمر  ــوريا، تس ــي س ــمال غرب ــول ش ــية ح ــات التركية-الروس ــم الاتفاق ــك، ورغ لذل

إيــران وســوريا فــي التحضيــر لعمليــةٍ عســكرية فــي إدلــب.

ومــن المهــم تذكــر أنَّ الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب شــكر دول روســيا وإيــران 
ــبٍ منــه- أوقفــت هجومهــا علــى محافظــة إدلــب5، وذلــك خــلال حديثــه فــي اجتمــاعٍ لمجلــس  وســوريا، لأنهــا -وبطل

الأمــن الدولــي حــول عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة.

مقدمة لنظام لا مركزي؟
ــكرياً  ــس عس ــاً، ولي ــياً أيض ــداً سياس ــن بُع ــب يتضم ــأن إدل ــي-التركي بش ــاق الروس ــى أنَّ الاتف ــديد عل ــم التش ــن المه م
فقــط. فبالتفــاوض علــى وضــعٍ خــاص لإدلــب، أخــذ قــادة روســيا وتركيــا خطــوةً لا إراديــة باتجــاه إقامــة حكــمٍ فيدرالــي 
محتمــل فــي ســوريا. الفيدراليــة كشــكلٍ مــن أشــكال الحكومــة تســمح بوجــود أنظمــةٍ سياســية وشــرعية مختلفــة ضمــن 

لم يكتفِ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بإثبات كونه القوة الفاعلة الوحيدة التي ما زالت 

قادرةً على الدفاع عن مصالح المعارضة السورية، 
بل استطاعت أنقرة فعلياً الحفاظ على نفوذها 

في سوريا، الذي كان من المتوقع أن يضعف 
بشدة مع بداية عمليةٍ عسكريةٍ شاملة في إدلب

وبسبب المصاعب الواضحة التي تعانيها 
علاقة موسكو بدمشق، على المرء ألا يغفل 

أن روسيا ليست مهتمةً للغاية باستعادة 
النظام السوري سيطرته على إدلب
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حــدود ذات الدولــة، وتســمح لمناطــق قائمــة بذاتهــا أن تتمتــع بســلطاتٍ وحقــوقٍ خاصــة 
ــة منطقــةٍ معينــة ضمــن الفيدراليــة  ــي6. بالنتيجــة، فــإنَّ حال ضمــن إطــار اتحــادٍ فيدرال
ــةٌ  ــد قائم ــت، لا توج ــس الوق ــي نف ــي. ف ــوي، أو الدين ــي، أو اللغ ــا العرق ــدد بتميزه تتح
ــا  ــية ربم ــة والسياس ــات الأيديولوجي ــي أنَّ الاختلاف ــذا يعن ــذه، وه ــل كه ــاملة بعوام ش
تُعتبــر أيضــاً معيــاراً للانفصــال الفيدرالــي. بعبــارةٍ أخــرى، قــد يقــود توقيــع مذكــرة التفاهــم حــول إدلــب إلــى تأســيس 
كيــانٍ سياســي شــبه مســتقل علــى الأرض الســورية، لكــنَّ هــذا الكيــان، وباعتبــاره منعــزلاً للغايــة، لا ينفصــل عــن بنيــة 
ــه يتعايــش معهــا بشــكلٍ غيــر قابــل للانفصــال. قــد يُعتبــر حــلٌّ كهــذا خطــوةً أخــرى باتجــاه إقامــة  الدولــة الســورية، لكنَّ
حكــمٍ فيدرالــي قســري فــي ســوريا، وبحســب متطلبــات اللحظــة، فــإنَّ هــذه الفيدراليــة لــن تكــون مبنيــةً فقــط علــى 

أســاسٍ عرقــي أو دينــي، بــل أيضــاً علــى أســاسٍ سياســي لتكويــن الأجــزاء التــي يتألــف منهــا اتحــادٌ فيدرالــي7.

مــن اللافــت أيضــاً أنَّ الحالــة التــي أشــرنا إليهــا أعــلاه ســتقوّي النزعــات الداخليــة باتجــاه إقامــة حكــمٍ لا مركــزي، والتــي 
يدعمهــا الأكــراد بشــكلٍ أكثــر فاعليــة. فالأكــراد اليــوم هــم تقريبــاً القــوة الوحيــدة فــي ســوريا المهتمــة بتوزيــع الســلطة، 
وهــم الوحيــدون الذيــن يعلنــون هــذا الهــدف. ســيكون مــن شــبه المســتحيل فــرضُ حكــمٍ فيدرالــي علــى دمشــق مــن 
هــم قــادرون علــى  أطــراف خارجيــة، خاصــةً بعــد انتصاراتهــا العســكرية فــي الأشــهر الأخيــرة، لكــنَّ الأكــراد يعتقــدون أنَّ
إجبــار النظــام علــى الخضــوع لتحــولٍ كهــذا مــن الداخــل. لا يفكــر الأكــراد فــي الاســتقلال التــام لعــدة أســباب داخليــةٍ 
وخارجيــة، وامتــلاكُ ســلطاتٍ واســعة ضمــن ســوريا يناســبهم أكثــر بكثيــر. يتأكــد هــذا بالمفاوضــات الأخيــرة بيــن قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة والحكومــة الســورية حــول وضــع »خارطــة طريــق« لإقامــة حكــمٍ لا مركــزي مســتقبلًا فــي ســوريا.

ورغــم حقيقــة أنَّ النظــام الســوري قــد انتصــر فعليــاً فــي الحــرب الأهليــة، فــإنَّ مــوارده )وخاصــةً العســكرية منهــا( تبــدو 
محــدودة. يتطلــب هــذا بــدوره الدخــول فــي عمليــة مفاوضــاتٍ مــع خصومــه، وخاصــةً الأكــراد. وبالطبــع هــذا لا يعني أنَّ 
فــرص الأكــراد فــي الحصــول علــى حكــمٍ ذاتــي واســع قويــةٌ فــي ســوريا )مثلمــا هــو الحــال فــي كردســتان العــراق(. لكــن 

وفــي عــددٍ مــن المســائل، يمكــن للأكــراد أن يأملــوا فــي إعــادة توزيــعٍ للســلطة بيــن مركــز الدولــة ومناطقهــا الهامشــية.

ــة »ترقيــع«  ــن يكــون مــن الأســهل، بــدلاً مــن محاول لكــن يبقــى ســؤالٌ مهــم: أليســت المســألة كلهــا معقــدةً للغايــة؟ أل
ــنَّ  ــكل، أي اســتقلال كل الأطــراف؟ لك ــر لل ــر المصي ــار تقري ــل خي ــر متجانســة فــي ســوريا، أن نتقب ــرة غي مناطــق كثي
هــذا الخيــار غيــر ممكــن لأســباب متعلقــة بالسياســة الواقعيــة. مــن المســتحيل فــي الحالــة الســورية أن نتخيــل كيانــاً 
مســتقلًا ليــس فقــط فــي المناطــق الكرديــة مــن البلــد، بــل أيضــاً فــي إدلــب التــي تســيطر عليهــا المعارضــة. يقودنــا هــذا 
مباشــرةً إلــى ســؤالٍ آخــر: هــل الحالــة الســورية غيــر مســبوقة، وهــل كانــت هنــاك محــاولات لتأســيس شــيءٍ مشــابه فــي 

العالــم؟ يمكننــا الــرد علــى هــذا الســؤال بالإيجــاب.

تشــكَّلت اتحــاداتٌ فدراليــة مــن نفــس هــذا النــوع المعقــد بعــد حــروبٍ أهليــة داميــة، كمــا يتضــح فــي تجربــة جمهوريــة 
البوســنة والهرســك8. فبعــد الحــرب الداميــة فــي تســعينيات القــرن الماضــي، فــرض المجتمــع الدولــي علــى هــذا الجــزء 
الصغيــر الســابق مــن يوغوســلافيا نظامــاً لا تتعــارض فيــه الاختلافــاتُ الوطنيــة والدينيــة والسياســية المتقاطعــة فيمــا 
بينهــا، مــع الحفــاظ علــى الدولــة ككيــانٍ موحــد. المركــز الفيدرالــي فــي هــذا النظــام يمتلــك ســلطاتٍ محــدودةً جــداً، لكــن 
بســبب الترتيــب المعقــد للمصالــح والتناقضــات المتأصلــة فــي الأجــزاء المكونــة لهــذا الاتحــاد الفيدرالــي، بالإضافــة إلــى 
الحفــاظ علــى عوامــل الســيطرة الخارجيــة عليــه )وفــوق كل هــذا، التفويــض غيــر المحــدود زمنيــاً للمنــدوب الســامي 

للبوســنة والهرســك(، لــكل هــذه الأســباب، نجحــت المحافظــة علــى ســيادة الدولــة بشــكل فعــال.

من المستحيل في الحالة السورية أن 
نتخيل كياناً مستقلاً ليس فقط في 
المناطق الكردية من البلد، بل أيضاً 

في إدلب التي تسيطر عليها المعارضة
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ــوريا  ــي س ــزي ف ــمٍ لا مرك ــيس حك ــة تأس ــات عملي ــون مكون ــد تك ــورية. ق ــة الس ــي الحال ــاً ف ــابه متاح ــلٌّ مش ــدو ح يب
مختلفــةً عــن بعضهــا البعــض، ليــس فقــط عرقيــاً أو دينيــاً، لكــن أيضــاً سياســياً، ويمكــن الحفــاظ علــى التــوازن بينهــا 
ــام  ــارات نظ ــي انتص ــة ف ــادة اللافت ــى الزي ــر إل ــوري. وبالنظ ــزاع الس ــل الن ــة بح ــة مهتم ــرافٍ خارجي ــاركة أط ــر مش عب
الأســد ووضــع إيــران فــي ســوريا، فــإنَّ دعــم القــوى الخارجيــة ســيصبح ضمانــاً لبقــاء مــا تبقــى مــن المعارضــة الســورية، 
ولأكــراد ســوريا أيضــاً. ورغــم نُــدرة الكيانــات الفيدراليــة مــن هــذا النــوع، فــإنَّ مثــل هــذا القــرار ســيحافظ علــى الحــدود 
الحاليــة لســوريا، ويســاهم فــي المواءمــة بيــن أجــزاءٍ مختلفــة مــن الدولــة فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. بالطبــع يتطلــب 
تطبيــق هــذه الفكــرة حــلَّ العديــد مــن القضايــا الخاصــة بالبلــد، لكــن بوجــود الإرادة السياســية، فــإنَّ هــذه العوائــق لــن 

تكــون غيــر قابلــة للتذليــل.

اللاعبون الخارجيون
ــة  ــا- كــدولٍ ضامن ــة الخارجيــة -خاصــةً روســيا وتركي لكــن ولأجــل تنفيــذ هــذا الســيناريو، فــإنَّ موقــف القــوى الفاعل
لعمليــة وقــف التصعيــد فــي إدلــب يعــد مهمــاً. ورغــم أنَّ قيادتــي روســيا وتركيــا مــا زالتــا متمســكتين بتنفيــذ مذكــرة 
سوتشــي، فــإنَّ بنودهــا لا تــزال بحاجــةٍ إلــى تنســيق أكثــر، وذلــك بســبب الحاجــة إلــى تحديــد تفاصيــل هــذا الاتفــاق. 
وقــد تحــدث زعيمــا روســيا وتركيــا عــن هــذا فــي سوتشــي فــي شــهر ســبتمبر/أيلول 2018، بعــد توقيــع مذكــرة التفاهــم 
مباشــرةً. فــي ذلــك الوقــت، انتبهــت روســيا وتركيــا إلــى حقيقــة أنَّ المذكــرة بصيغتهــا الحاليــة تعبــر قبــل كل شــيء عــن 
نيــة الطرفيــن حــل مشــكلة إدلــب بالطــرق الدبلوماســية، بــدلاً مــن طــرح خطــةٍ تفصيليــة لحــل الوضــع فــي شــمال غربــي 

ســوريا.

فــي هــذا الصــدد، مــا زال علــى الطرفيــن أن يطــوّرا خطــةً ملموســة للعمــل 
علــى تطبيــق بنــود مذكــرة سوتشــي، مثــل فــكِّ اشــتباك المعارضــة وهيئــة 
ــن.  ــي »إم 4« و«إم 5« الدوليي ــى طريق ــن عل ــان الأم ــام، أو ضم ــر الش تحري
حتــى لــو كانــت تركيــا قــادرةً علــى إقنــاع هيئــة تحريــر الشــام والجماعــات 
»المتطرفــة« الأخــرى بالانســحاب مــن المنطقــة، ربمــا تواجــه مشــكلةً فــي تأميــن الطريقيــن الدولييــن. فحوالــي 200 كيلــو 
منهمــا يمــران عبــر مناطــق تســيطر عليهــا المعارضــة، وهــي مناطــق لــن تكــون مشــمولةً فــي المنطقــة منزوعــة الســلاح٩.

ــب أيضــاً، خــلال اجتمــاع وزراء خارجيــة ودفــاع  ــة لحــلِّ الوضــع فــي إدل ل ــى تطويــر خطــةٍ مفصَّ نوقشــت الحاجــة إل
روســيا وتركيــا ورؤســاء أجهــزة اســتخبارات البلديــن فــي موســكو، فــي 2٩ ســبتمبر/أيلول 2018. وفيمــا يتعلــق بنتائــج 
ــتمرار  ــة اس ــول كيفي ــمٍ ح ــى تفاه ــل إل ــم التوص ــه »ت ــروف أنَّ ــيرغي لاف ــي س ــة الروس ــر الخارجي ــر وزي ــاع، ذك الاجتم
الممثليــن العســكريين الــروس والأتــراك بالتنســيق علــى الأرض فــي ظــل الظــروف الجديــدة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
ــر  ــادة نش ــول إع ــب، وح ــول إدل ــة ح ــات القادم ــن المفاوض ــوريا«10. لك ــي س ــي ف ــد الإرهاب ــى التهدي ــاً عل ــاء نهائي القض
القــوات فــي ســوريا، وإعــادة توزيــع الســلطة بيــن المركــز والمناطــق الأخــرى، كلهــا ســتتأثر بقــرار دونالــد ترامــب بســحب 

القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا.

كيــف يمكــن لســحب القــوات الأمريكيــة التأثيــر علــى هــذا الســيناريو؟ لســوء الحــظ، علينــا الاعتراف بــأنَّ هذا سيتســبب 
فــي مخاطــر جديــدة، ســواءٌ بالنســبة للوضــع حــول إدلــب أو بالنســبة للمشــروع الفيدرالــي الســوري ككل. ويعــود هــذا 
بشــكلٍ أساســي إلــى حقيقــة أنَّ انســحاب الولايــات المتحــدة مــن ســوريا ســيؤدي علــى الفــور إلى إضعــاف حلفــاء أمريكا 
الرئيســيين، وهــم أكــراد ســوريا، الذيــن يتحكمــون الآن فــي أكثــر مــن خُمــس الأراضــي الســورية. وبالطبــع فــإنَّ تغيــر 
التــوازن الاســتراتيجي ســيفتح المجــال أمــا إغــراءاتٍ جديــدة للقيــادة التركيــة، وقــد يستســلم الرئيــس أردوغــان لهــذه 

لكن المفاوضات القادمة حول إدلب، وحول إعادة 
نشر القوات في سوريا، وإعادة توزيع السلطة بين 
المركز والمناطق الأخرى، كلها ستتأثر بقرار دونالد 

ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا
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الإغــراءات، ويشــنُّ حملــةً عســكرية جديــدة فــي الأجــزاء الكرديــة مــن ســوريا. 
ــر الموقــف الروســي  ــل هــذه التطــورات، مــن المرجــح أن يتغي فــي ضــوء مث
ــط  ــن الخط ــس ضم ــروط لي ــر مش ــاً غي ــراك إذن ــاء الأت ــب، لأنَّ إعط ــاه إدل تج
الروســية، وقــد تتخلــى موســكو عــن الاتفاقــات الســابقة حــول تشــكيل منطقــة 
خاصــة فــي إدلــب، وتقتــرح علــى الرئيــس الأســد أن يحــل مشــكلة إدلــب علــى 
طريقتــه الخاصــة. لكــن هــذا بــدوره لــن يكــون مقبــولاً للرئيــس أردوغــان، الــذي 
يعتبــر نفســه راعيــاً يُعتمــد عليــه بالنســبة لبعــض أطيــاف المعارضــة المعتدلــة. 

وفــي ظــل بعــض الاختلافــات الدقيقــة، ســيقود ســيناريو كهــذا حتمــاً إلــى تجديــد التصعيــد.

انسحاب الولايات المتحدة من سوريا 
سيؤدي على الفور إلى إضعاف حلفاء أمريكا 

الرئيسيين، وهم أكراد سوريا، الذين يتحكمون 
الآن في أكثر من خُمس الأراضي السورية. 

وبالطبع فإنَّ تغير التوازن الاستراتيجي سيفتح 
المجال أما إغراءاتٍ جديدة للقيادة التركية
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عن المؤلف

ليونيــد إيســاييف: حاصــل علــى دكتــوراه فــي العلــوم السياســية، ويعمــل حالياً أســتاذاً 
ــوم  ــا للعل ــة العلي ــي المدرس ــيوية ف ــة والآس ــات الإفريقي ــم الدراس ــي قس ــاعداً ف مس
ــب  ــغل منص ــبرغ. ويش ــانت بطرس ــي س ــة ف ــاث الوطني ــة الأبح ــة بجامع الاقتصادي
نائــب رئيــس مختبــر مراقبــة مخاطــر زعزعــة الاســتقرار السياســي- الاجتماعــي فــي 
المدرســة العليــا للعلــوم الاقتصاديــة بجامعــة الأبحــاث الوطنيــة. وهــو أيضــاً باحــث 
زميــل أقــدم بمعهــد الدراســات الإفريقيــة، الــذي هــو جــزء مــن الأكاديميــة الروســية 
للعلــوم )RAS(. وهــو عضــو فــي المجلــس العلمــي لجمعيــة العلــوم السياســية الروســية 
)RPSA(. ويــدرس دورات فــي الفلســفة السياســية الإســلامية والنظــم السياســية 

والعمليــات السياســية فــي العالــم العربــي.
أندريــه زاخــاروف: )دكتــوراه فــي الفلســفة( يعمــل حاليــاً أســتاذ مســاعداً فــي قســم 
التاريــخ والعلــوم السياســية والقانــون بجامعــة العلــوم الإنســانية الحكومية الروســية. 
ــو  ــا. وه ــب فيه ــن الكت ــد م ــر العدي ــي نش ــة، الت ــة المقارن ــو الفيدرالي ــه ه ــال بحث مج
 Neprikosnovenny Zapas: Debaty o Politike i Kulture Neprikosnovenny Zapasمحــرر مجلــة
)مناظــرات حــول السياســة والثقافــة(، وهــي إحــدى الدوريــات الفكريــة الرائــدة فــي 

روســيا. ومــن 1٩٩0 إلــى 1٩٩5 كان عضــواً فــي البرلمــان الروســي.


